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 الإنجليز بين التذلل والتدلل
 

 

ألقى مستر موريسون وزير خارجية بريطانيا آنوذاك  0590يوليه سنة  11فى يوم 

فلم يعد وجود القوات البريطانية »ابًا خطيرًا جاء فيه ما ن ه فى مجلس العموم خط

فى م ر اليوم مسألة ح تعنى غير بريطانيوا وم ور وحودةا. فونحن دولوة تحمول 

بالنيابة عن بقيوة دول الكومنولوا وحلفواء الغورب مسوئوليات كبيورة فى الشورق 

 الأوس   وم ر هى مفتاح الشرق الأوس  من بع  الوجوه.

ير الخطير  لي أنَّ م ير البلودين )م ور وبريطانيوا( مورتب  ك ةوا وانتهى الوز

بالآخر وأنه حبد مون مشواركتهما معًوا فى الودفاع عون هوذه المنطقوة مون الشورق 

 الأوس .

هاجت الخواطر وماجت فى م ر وتقدمت باعتبارى عضوًا بمجلوس الشويوخ 

بوه الووزير اسنجليوزى اطلم بيانًا من وزير خارجيتنا وقلت فى طلبى  نَّ الذى أدلى 

 معناه  قفال لباب المحادثات.

أغسطس أدلى سعادة ص ح الدين باشوا فى المجلسوين ببيوان رائوع  1وبجلسة 

بس  فيه الموقف من جميع نواحيه وصارح الوب د بالحقيقوة كاملوة وانتهوى  لى أنَّ 

وزير خارجية بريطانيوا قود أغلوق بت وريحاته الأخيورة فى مجلوس العمووم بواب 

حادثات التى كانت تجرى بين الحكومتين كما وعد البرلمان بأن تعرض عليوه الم

الوزارة قبل ف  الدورة الخطوات التاليوة بعود أن تنتهوى منهوا اللجنوة السياسوية 

 الوزارية ومجلس الوزراء.

فلما رأى اسنجليز هذا الموقف من وزير خارجيتنا السابق انزعجوا وتبيَّن ذلك 
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وما بعدها( يجد المطلع أنَّ سوعادة  801الأخضر )صفحة  من الرجوع  لى الكتاب

يوود السوفير »السفير البريطانى بعوا بموذكرة  لى رفعوة النحواس باشوا جواء فيوه 

البريطانى معرفة ما  ذا كانت نية الحكومة الم ورية حقيقوة أن تعلون فى البرلموان 

شولت وأنوه ح الم رى أنَّ المحادثات بين وزير الخارجية والسفير البريطانى قد ف

فائدة البتة من احستمرار فيها  كما أشار  لى ذلك ص ح الدين باشا فى أثناء حديووه 

 «.الآخر مع السفير البريطانى

ويود السفير البريطانى فى هذا ال دد استرعاء انتبواه حضورة صواحم المقوام »

ن الم ورى الرفيع النحاس باشا  لى احتهام الذى أدلى بها وزير الخارجية فى البرلما

يوليوة قود  11أغسطس من أنَّ خطاب مستر موريسون فى مجلس العموم يوم  1فى 

 أغلق كل سبيل للمحادثات بين الحكومتين وهذا ح يطابق الواقع.

وفى اليوم التالى بعا سوعادة السوفير بمسوتخرجٍ رسومى مون خطواب المسوتر 

ريسوون ح يعنوى وسترون أنَّ موا قالوه مسوتر مو»موريسون وأرفقه بكتاب جاء فيه 

 «.مطلقًا  غ ق باب المحادثات الجارية

ألم يكن هذا تذلً  واضحًا من جانم اسنجليز.  نَّه كان تذلً  بكل ما فى الكلموة 

 من معنى.

أغسوطس بكتوابين أحودةا  01ولم يكتف سعادة السفير بهذا  بل  نَّوه بعوا فى 

برسوالة »رفق كول كتواب لرفعة النحاس باشا والآخر لسعادة ص ح الدين باشا وأ

 من مستر موريسون.« شخ ية

من أن يقوال أو يحودث «  ننى قلق»وفى الرسالة الأولى يقول المستر موريسون: 

أثناء غيابى )كان مزمعًا السفر فى عطلة ق يرة( شىء قود يوؤدى  لى  غو ق البواب 

حكوموة   غ قًا تامًا دون استئناف المحادثات بين حكومتينا. وليس فى نيتى أو نيوة

ج لة الملك أن نقول أو نفعل أى شىء من شأنه أن يجعل اسوتئناف المحادثوات 

 مستحيً  بل على العكس. 
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أقلقنوى »وفى الرسالة الوانية قال موجهًا ك مه  لى سوعادة صو ح الودين باشوا: 

أغسوطس مون  1كويرًا ما علمته من خطابكم الذى ألقيتموه فى مجلس النواب يوم 

بيانى أغلق باب المحادثات الجارية بين حكومتينا  وقد كوان هوذا  أنكم فهمتم أنَّ 

 «.بعيدًا جدًا عما ق دته....

وأود أن أؤكد لكوم أنوه ح يوزال لودىَّ أصودق الرغبوة فى الوصوول  لى تسووية 

 لمشاكلنا المشتركة تحقق المطالم الجوهرية للطرفين.

 وا يتذللون.أفليست هذه أمولة تساق للتدليل على أنَّ اسنجليز كان

 نَّ حكومة م ر كانت واضحة فى طلباتها صريحة فى تحديدها للإنجليوز فلموا 

رأت أنهم يماطلون ويدورون حول أغراضٍ ح تتفق وأهداف م ر القوميوة وتبوين 

لها هذا بج ء من خطاب المستر موريسون أعلنت أنَّ الباب قد أغلق. وها هو موا 

افوت اسنجليوز تهافتًوا عجيبًوا.. فمون أغسطس يدل على مبلوغ ته 1حدث بعد يوم 

مذكرات  لي رسائل شخ ية تنطق بالقلق وتحمل الرجاء واسلحاح فى ترك البواب 

 مفتوحًا.

 أما اليوم فقد تغيَّرت الحال غير الحال وأصبن المتذلل بالأمس متدلً  اليوم.

 والسر فى ذلك لم يعد خافيًا على أحد وح هو بالأمر الوذى ي وعم فهموه  فهوو

 أوضن من أن يحتاج  لى شرحٍ أو بيانٍ.

أكتووبر الماضوى  لى  لغواء  2السر أنَّ م ر بعد المماطلة والتسويف انتهوت فى 

المعاهدة واتفاقيتى الحكم الونائى وأعلنت أنَّ ملكها المعظم أصبن ملكًوا لم ور 

والسودان فبهوت اسنجليوز لهوذا الت ورف الجورىء وأعلنووا أنهوم مون جوانبهم 

المعاهدة ولكن هذا لم يمنعهم من السعى هنوا وهنواك ليعوودوا بنوا  لى متمسكون ب

 المفاوضة.

السر أنَّ م ر بعد أن ألغيت المعاهدة سارت شوطًا بعيدًا فى خطة عدم التعاون 

حتى ضاق على اسنجليز الخناق فى منطقة القنال فتورطوا فى ارتكواب موا ارتكبووه 
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  مجلس العموم احتجاجًا على ت رفاتهم.مما أثار عليهم ثائرة فريق من نوابهم فى

وفى وس  هذه الأزمة التى استحكمت حلقاتها دعا وزير خارجية بريطانيا وزير 

خارجيتنا لتناول الشاى معه فى باريس  وطبيعى أنَّ هذه الدعوة لم تكن للك م عون 

 جو باريس.

توى أصوابتنا ينواير ال 81وأخيرًا يئس اسنجليز يأسًا تامًا. ثم وقعت حوادث يوم 

فى ال ميم فأفادوا منها  ذا ذهبت الجهود التى بذلك فى الشهور ما بين أكتوبر عوام 

 هباء. 0598ويناير سنة  0590

والآن وقد هدأ منهم البال واطمأن الخاطر فزالت المخواوف وزالوت أسوباب 

 القلق عادوا يتنمرون وأصبحوا يتدللون بعد أن كانوا بالأمس يتذللون.

حكومة الوفد كانوت واضوحة جليوة  فهوى كانوت ترموى  لى  جبوار  نَّ سياسة 

اسنجليز على قبول مبدأ الج ء ووحدة الوادى تحت التاج الم رى أوحً وقبل كل 

شىء  وخ وم الوفد كانوا يخلقون للحكومة المتاعم فى كل ناحية  فكم تحدثوا 

ن عن شىء من عن الغ ء والجوع والفقر وهم الآن قد خرسوا فلم يعودوا يتحدثو

 ذلك كأنما الغ ء والجوع قد زاح وتساوى الفقراء بالأغنياء.

وكانوا يتحدثون عن الرشوة واستغ ل النفووذ والفسواد ويلقوون الوتهم جزافًوا 

والب د تكافن اسنجليز وجهًا لوجه فى منطقة القنال. وكانت أقل مراتوم الوطنيوة 

 ن يقدموا الأهم على المهم.تقتضيهم حتى لو كانوا على حق فى اتهاماتهم أ

أح فليعلم الكل أنَّ م ر باقية ح تموت وأنها لبالغة أهودافها القوميوة فى وقوت 

 أقرب مما يت ور المستعمرون وأذناب المستعمرون.

 وسنرى ويرون.

 

 


